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ــال وصــبــيــة  ــفــ كـــالـــحـــة، وألـــســـنـــة لأطــ
عــــطــــشــــى تـــنـــتـــظـــر نــــقــــطــــة مــــــن المــــــاء 
ــــوه أخــــرى ضــائــعــة، لا  لـــتـــروى، ووجـ
تــصــدق أنــهــا خــرجــت مـــن الــكــابــوس 
الداعشي. في المشاهد، تخلع النساء 
ــــود الــــذي أجـــبـــرن على  الــلــبــاس الأسـ
ارتـــدائـــه، يــنــظــرن الـــى عــن الــشــمــس، 
 أنهن أصبحن خارج سطوة 

ّ
ليتيقن

الظلامين.
في هذا الفيلم الذي قصدت مخرجته 
تــــصــــويــــره عـــلـــى طـــريـــقـــة تـــلـــفـــزيـــون 
الــــواقــــع، مـــن دون إجـــــراء أي تــعــديــل 
فــي الــصــورة، تخرج هــذه الشهادات 
لــعــراقــيــات فــقــدن أســـرهـــن بــالــكــامــل، 
يروين فظاعة ما شاهدنه من موت 
ــهـــن أمــــــــام أعــــيــــنــــهــــن، وكـــيـــف  ــتـ ــبـ لأحـ
وم لأطفالهن كي لا يسمع 

ّ
وضعن المن

فيقتلون، وكــيــف لامــرأة  لهن صــوت 
مــطــروحــة أرضـــا فــي فــرق الإســعــاف، 
تنتظر نظرة من ابنها الصغير قبل 

مغادرتها لهذه الحياة.
ــــة  ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ تــــــتــــــكــــــدّس الـــــقـــــصـــــص الإنـ
الشريط، وصــولًا  فــي هــذا  والموجعة 
ــــى الــــجــــزء الأقــــســــى ربــــمــــا، قــصــص  الـ
الأطفال الذين سبيوا لدى »داعش«، 
واغــتــصــبــوا وتـــعـــذبـــوا، وبــيــعــوا في 
علينا بسمة  النخاسة. تطل  أســواق 
»بيعها«  عــن  لتتحدث  ســنــوات(،   9(
ــدة لمـــن أســمــتــهــم »الــــعــــرب«،  مــــــرّات عــ
ــن قـــبـــل عــمــهــا  الـــــى حــــن إنــــقــــاذهــــا مــ
ــذا الــــســــوق.  ــ الـــــــذي يـــشـــتـــريـــهـــا مــــن هــ
تــتــحــدث إســــراء )8 ســـنـــوات( الطفلة 
ــدة زمــنــيــة  ــة الـــتـــي قــضــت مــ ــزيـــديـ الأيـ
طــويــلــة لــــدى الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي )3 
ــوات(، كـــيـــف تــنــقــلــت بــــن ثــلاثــة  ــ ــنـ ــ سـ
منازل، فيما المؤكد أن هؤلاء الأطفال 
المرات،  تعرضوا للاغتصاب عشرات 
ولمــشــاهــدة فــظــائــع الــقــتــل والــتــنــكــيــل 
أمــامــهــم. أمــا الــفــتــيــان، فيجبرون هم 
بــدورهــم على الــدخــول الــى التجنيد 
الإجباري، ومشاهدة أفلام إجرامية، 

زينب حاوي

لا تـــهـــدأ كـــامـــيـــرا المـــخـــرجـــة هـــالـــة بو 
صــعــب الــبــاحــثــة والمـــوّثـــقـــة لقصص 
إنــســانــيــة مــن رحــم الــخــراب الــعــربــي، 
ــة الــلــجــوء والــهــجــرة والمـــوت  مـــن أزمــ
 
ً
وقبلا المتوسط،  عــرض  في  المجاني 

فـــــي الــــــعــــــراق مـــــع ســـلـــســـلـــة »نــــزيــــف 
ــة داعـــــــــش«،  ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ الــــــرافــــــديــــــن« )»مــ
»سبايا داعش« و»ضحايا داعش«(، 
التي عرضت على شاشة »الميادين«، 
ــار )مــايــو(  ــ بـــن نــيــســان )أبـــريـــل( وأيـ

قبل عامن. 
هذا الأحد، تستكمل بو صعب، جزءاً 
جـــديـــداً مـــن هــــذه الــســلــســلــة بــعــنــوان 
»نــزيــف الــرافــديــن: كــابــوس داعـــش«. 
وثائقي لا يمكن وصفه إلا بالقاسي 
الفجّة  واقعيته  لجهة  جــداً،  والمــؤثــر 

التي تلتقطها الكاميرا.
فيلم )50 د( يزيل الغبار عن اللوحة 
الأخــيــرة الــتــي تــداولــهــا الإعـــلام بعد 
ــــوز/ يــولــيــو  ــمــ ــ ــل )تــ ــ ــــوصـ تـــحـــريـــر المـ
المـــاضـــي(، وتــمــثــل صــــورة للموصل 
القديمة مدّمرة ومنكوبة. خلف هذه 
الـــصـــورة وبـــيـــارق الــنــصــر، والأعــــلام 
النصر،  بهذا  احتفت  التي  العراقية 
يُــخــرج الفيلم مــن رحـــم هـــذا الــركــام، 
شـــهـــادات وقــصــص إنــســانــيــة يــنــدى 
لها الجبن. تواكب كاميرا الشريط، 
فرق الإنقاذ، والشرطة العراقية التي 
من  شخصا   70 نحو  انتشال  أرادت 
تـــحـــت الأنـــــقـــــاض. بــعــضــهــم مــــا زال 
رصاصات  لكن  أنينه،  ويسمع  حيا 
إتمام  الداعشي، تحول دون  القنص 
هـــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة. مــــشــــاهــــد نــخــالــهــا 
مـــــــأخـــــــوذة مــــــن أفــــــــــلام ســـيـــنـــمـــائـــيـــة 
لنا  تتبدى  ما  سرعان  لكن  خيالية، 
المشهدية القاسية لأهل الموصل وهم 
خـــارجـــون مــن حــصــار امــتــدّ لأشــهــر، 
مـــن الـــجـــوع والـــعـــطـــش و»الـــتـــعـــوّد«، 
المــوت والفقدان. وجوه  على مشاهد 

عــن كيفية الــقــتــل وأدواتــــــه. والأنــكــى 
أن هــــؤلاء الأطـــفـــال جــلــبــوا الـــى واقــع 
ليس أقل مرارة، مع الظروف القاسية 
الــتــي يــحــيــون فــيــهــا، وغـــيـــاب الــدعــم 
الاجــتــمــاعــي والــنــفــســي لـــهـــم، بشكل 
أساسي بعد مرورهم بهذه التجربة 

المريعة.
ــى  ــ »كــــــــابــــــــوس داعـــــــــــــش« يـــــــتـــــــوزع الـ
ــــن: الأولــــــــــــى فــــــي »المـــــوصـــــل  ــتـ ــ ــهـ ــ وجـ
ــمــــــة« قـــــبـــــل إعــــــــــــلان بــــشــــائــــر  ــديــــ الــــــقــــ
ــــرى عند  الــنــصــر بــأيــام قــلــيــلــة، والأخـ
الأيــزيــديــن، حــيــث الــقــســم الأكــبــر من 
الـــى  ســـيـــق   )% 95( هـــنـــاك  الأطــــفــــال 
»داعــش«. يعكس الشريط في نهاية 
ــر، هـــذا المــوزايــيــك الـــذي يتقاسم  الأمــ
والحزن،  السبيّ  في  نفسها  المعاناة 
والاغــتــصــاب والترحيل الــى »الــرقــة« 

السورية.
في  المستخدمة  المــؤثــرات  تغيب  إذاً، 
ــــورة عـــاريـــة  ــقـــي، لـــصـــالـــح صــ ــائـ الـــوثـ
المــعــانــاة بصريا  كــل  حــيّــة، تختصر 
ــر الـــــشـــــهـــــادات( »كـــي  ــبــ ــا )عــ ــيــ وكــــلامــ
تكون الصورة صــادقــة«، خاصة في 
ــــلام الإنــســانــيــة، الــتــي يــجــب »أن  الأفـ
تترك لتتحدث عن نفسها« من دون 
افــتــعــال أي جــهــد. هــذا مــا تقوله لنا 
»نزيف   

ً
بــو صعب، واصــفــة المخرجة 

الرافدين: كابوس داعش«، بـ »تحفة« 
أفلامها طيلة حياتها المهنية. تبدو 
استطاعت  لأنها  سعيدة  صعب  بــو 
المـــوصـــلـــيـــن  ــعـــــانـــــاة  مـــ تــــجــــسّــــد  أن 
والأيزيدين بالصورة، وتنقلها كما 

هــي فــي الـــواقـــع عــلــى حــد تعبيرها. 
بــالــتــأكــيــد لا يتعلق  الــتــجــســيــد  هـــذا 
فـــقـــط بــتــنــفــيــذ الـــفـــيـــلـــم، بــــل يـــتـــعـــداه 
للتاريخ  ــق 

ّ
نــوث »لازم  الــتــوثــيــق  الـــى 

وللمستقبل وإلا ذهب الوجع هباء«. 
الــوثــائــقــي هنا،  إذاً، تــتــعــدى وظــيــفــة 
نقل الصورة، والمعاناة الى توثيقها، 
ــرور الــكــرام  وحــفــظــهــا، كـــي لا تــمــرّ مــ
إنــســانــيــا، ولــتــتــحــدث عــمــا جـــرى في 

بلاد »الرافدين«.
ورغم صعوبة التعاطي مع الأطفال، 
ــلـــكـــامـــيـــرا، ولـــم  الــــذيــــن لــــم يـــعـــبـــأوا لـ
جيلهم،  أبناء  كبقية  منها،  يخجلوا 
ــع،  ــائـ ــظـ ــبـــب مـــــا مــــــــروا بـــــه مـــــن فـ بـــسـ
العراقين/ باقي  وقــســاوة شــهــادات 

بــمــشــهــد  يــنــتــهــي  الــفــيــلــم  أن  الا  ات، 
ــة(  ــديـ ــزيـ مـــعـــبّـــر، مـــوثـــق لـــلـــقـــاء أم )ايـ
بابنها الــذي هُــرّب من »الــرقــة«، بعد 
أربـــع ســنــوات مــن احــتــجــازه مــن قبل 
»داعــــــش«. لــقــاء حـــيّ وثــقــتــه كــامــيــرا 
الــــشــــريــــط، تـــفـــيـــض فـــيـــه الـــعـــواطـــف، 
ولـــحـــظـــات إنــســانــيــة عـــالـــيـــة، لأســـرة 
بلقاء  كليا  الأمــل  قطعت  أنها  خالت 

ابنها الشاب.
الشريط الذي يفتح كوة ضوء بمشهد 
بعثها  التي  والرسالة  المــؤثــر،  اللقاء 
لن  الاعتقال  بــأن  بالقول  من خلالها 
، يختتم بعبارة »انتهى 

ً
يدوم طويلا

الظلام، مات داعــش، انتهى داعــش«، 
مــعــلــنــا هـــزيـــمـــة الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي 
فــي المــوصــل، وأيــضــا ملاقاته لمصير 
التي يحتلها.  البقع  آخــر في  مشابه 
تؤمن بو صعب في هذا السياق بأن 
»داعـــــش فــانــيــة وتـــتـــبـــدّد«، وأن هــذا 
ــدفـــن نــهــائــيــا  الإرهـــــــاب ســيــنــتــهــي ويـ
التي  الكثيرة  الفظائع والندوب  رغم 
من  بقي حيا  مَــن  فها على جسد 

ّ
خل

الضحايا!

»كــابــوس داعــش« هــذا الأحــد عند الساعة 
21:00 على شاشة »الميادين«

تطل علينا بسمة )9 سنوات( 

لتتحدث عن »بيعها« مراراً

إلى أن أنقذها عمها الذي

اشتراها من السوق!

وثائقي

هالة بوصعب تروي المأساة على شاشة »الميادين«

يوم استفاق أهل الرافدين على »كابوس داعش«

تغيب 

المؤثرات 

في 

الوثائقي، 

لصالح 

صورة 

عارية 

ة
ّ

حي
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عمل قاس ومؤثر 

ومنهك... هذا أقل 

ما يمكن وصفه به. 

في »نزيف الرافدين: 

كابوس داعش«، 

س القصص 
ّ

تتكد

الإنسانية والموجعة 

من ذبح وقتل 

 إلى سبي 
ً

وصولا

الأطفال الذين بيعوا 

في أسواق النخاسة 

وتعرضوا للاغتصاب 

عشرات المرات. 

مشاهد مروعة نخالها 

مأخوذة من سيناريو 

 
ّ

فيلم خيالي، تجسد

معاناة الموصليين 

والأيزيديين بالصورة، 

وتنقلها كما هي.


